جامعة الأزهر الشريف 
كلية أصول الدين بالقاهرة 
قسم الدعوة والثقافة الإسلامية 


بحث علمى لدشره فى حولية الكلية 
بعنوان 


أسس النظام الاقتصادي فى الإسلام 
وأثرها نى تدقيق الأمن فى المجتمح 


إعداد 


دكتور / مصباح منصور موسى مطاوع 
أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية , 


144 
١ 

سم الله الرحمن الرحيم 
المقد مسسة 

الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداة. 1 

فمن الملاحظ أن العصر الحاضر يشهد إخفاق النظريات الاقتصادية الوضعية 
في تحقيق الأمن النفسي والروحي والمادي للإنسان» حيث نظرت تلك النظريات 
للإنسان على أنه كائن عضوي كل همه إشباع غرائزه وشهواته وحاجته المادية, 
دون أية اعتبارات أخلاقية أو روحية. وكان من نتيجة ذلك أن تفاقمت المشكلات 
سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي من بطالة وتضخم وانحلال 
أسري وتفلت أخلاقي وذوبان للهوية . 

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طبيعة تلك النظريات الاقتصادية الوضعية › 
حيث اعتمدت على العقل كمصدر للمعرفة» رغم أن العقل لا يدرك كل شيء › 
أما النظام الاقتصادي الإسلامي فهو لا يلغي العقل بل يسمو بشأنه في إطار دائرة 
تحكمه من الكتاب والسنة, وبذلك بمارس العقل دوره كأداة لاكتساب المعرفة 
وليس مصدرا وحيدا للمعرفة فلا اصطدام بين العقل والدين فالله الذي خلق العقل 
هو الذي أنزل له الدين لإرشاده. 

إن النظام الاقتصادي في الإسلام يستمد أسسه ومنهجه من الإسلام ذاته وما 
وضعه الله من ضوابط وأحكام تحقق للبشرية جعاء الأمن الروحي والمادي .كما 
قال سبحانه وتعالى فى قرآنه : (لإبلات قرش إبلانهم ر رجلة الشاء ولصيف 
لوا رب هذا ايت الذي امتهم من جوم واه خؤّ» ريش 
.):-١/‏ أ 


Voie 
فهو نظام عقائدي يرتبظ ارتباطا عضويا ووثيقا بعقيدة التوحيد عبادة وإعانا‎ 

وأخلاقاء ويراعي الفطرة الإنسانية» ويرسخ مفاهيم الأخلاق الفاضلة» ويؤكد على 
سد حاجات امجتمع.إن غاية النظام الاقتصادي في الإسلام هو تمكين الإنسان مسن 
القيام بالمهمة التي وكله الله تعالى جا على الأرض وهي البناء والتعمير والإصلاح › 
وليس التخريب والدم والتدمير » فا منهج الاقتصادي في الإسلام منهج فتكامل بدءا 
من قضية الاستخلاف باعتبار أن المال مال الله تعالى والبشر مستخلفون فيه وفقا 
لإرادة الله تعالى -المالك الحقيقي للمال- » ومرورا بالقواعد التي تحكم الأرباح 
وتوزيع الغروة وتداوها .والإسلام دين يأمر بالأخذ بمواطن القوة -ومنها القوة 
الاقتصادية- كوسيلة لتحقيق غاية الإنسان في الأرض ولا ينظر إليها كغاية في حد 
ذاهًا - كما في ارم الغربية - التى تؤدي في فاية المطاف إلى او في الأرض 
قال تعالى : ( وات فيا َك ال لار لک ولا ولا تسن بَصيبك من الي وخسن 
ا حن اللة لبك ولا تيغ الاد في الأَرْض إِنَّ الله لاحب المنسدية) 
(القصص/۷۷) .إن قوة علم الاقتصاد الإسلامي تبدو في كونه علما توجيهيالا 
يقتصر على السلوك الاقتصادي من إنتاج واستهلاك وتوزيع وتدبير فحسب » بل 
يتعدى ذلك إلى التوجيه نحو السلوك الإنساي الرشيد الذي يحقق التوازن بين الجانب 
النفسي والجانب الادي بميزان العدل رال خان الإلمي الذي أمر الله تعالى بهفى 
قوله : ( إن الما مالل والإځسان واناه ذي الى وهی عن افنځشاء والتدكر 
ابي بعکم ا لمکم تذكرُونَ »(النحل] .)9٠‏ 

وني هذا الإطار تأتى أهمية هذا البحث الذي يضع بين يدي كل من القارئ 
العادي والمتخصص رؤية واضحة وميسرة لجوانب الاقتصاد الإسلامي . 

وهو يتكون من ( مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ) 

أما المقد هة › ففيها بيان بأ*مية الموضوع » وأسباب اختيارى له . 


۰۰۱ 

الميحث الأول : مفهوم الإقتصاد الإسلامى وأركانه الرئيسية . 

المبحث الثانى : أسس الاقتصاد الإسلامى وأهدافه . 

المبحث الثالث : دور أسس النظام الاقتصادى فى تحقيق الأمن 

المبحت الرابج : مشاكل اقتصادية وعلاجها فى الإسلام . 

ويشعمل على : 

- مشكلة التسول وعلاجها فى الإسلام . 

- مشكلة البطالة وعلاجها فى الإسلام . 

- الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 

والله تعالى أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم, وأن يكون علما 
ينتفع به » وصدقة جارية يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سايم » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۲ 
المبحث الأول 
عسو الاقتصات الإسلامي وأركانه الرئيسية 

أولا : مفهوم علم الاقتصاد بوجه عام : 

هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرهاء وربط 
تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها . 

وقيل : هوالعلم الذي يبحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية 
النادرة لإنتاج أمثل ما بمكن إنتاجه من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الإنسانية 
من متطلباتها المادية التي تعسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد 
والتطلعات الحضارية للمجتمع > كما يبحث في الطريقة التي توزع جا هذا الناتج 
الاقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة ( وغبر المشستركين 
بصورة غير مباشرة ) في ظل الإطار الحضاري نفسه ' 

أو هو عبارة عن الطريقة التي يفضل امجتمع اتباعها في حياته الاقتصادية وحل 
مشاكلها العملية ". 

وعلى هذا الأساس لايمكن أن نتصور مجتمعا دون مذهب اقتصادي › لأن 
كل مجتمع بمارس إنتاج الغروة وتوزيعها لابد له من طريقة يتفق عليها في تنظيم هذه 
العمليات الاقتصادية» وهذه الطريقة هي الي تحدد موقفه الذهي من الحياة 
الاقتصادية . 

وحين يدرس أي مذهب اقتصادي يجب أن يتناول من ناحية : طريقعه في 
تنظيم الحياة الاقتصادية » ومن ناحية أخرى : رصيده من الأفكار والمفاهيم التي 
يرتبط المذهب ها . 
١‏ -. الاقتصاد الإسلامي ‏ مقوماته ومناهجه . د .ابراهيم دسوقى أباظة ص 5 . دار لسان 
العرب / لبنان / مدشورات يوسف خياط.. 


دار صفان للنشر والتوزيع ط ١59/4‏ م . - انظر . علم الاقتصاد ونظرياته . د . طارق الحاج 
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فانيا : مفهوم علم الاقتصاد فى الإسلام : 

علم الاقتصاد فى الإسلام : يقصد يه المنهج الذي تتجسد فيه الطريقة 
الاسلامية في تنظيم.الحياة الاقتصادية » بما يملك هذا المنهج ويدل عليه من رصيد 
فكري يتألف من المبادئ الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي 
تتصل بمسائل الاقتصاد أوبتحليل تاريخ امجتمعات البشرية ' . 

ثالهًا : أركان النظام الاقتصادى ف الإسلام : 

الاقتصاد الإسلامي يتألف من أركان تلاتة وهى : 

الرحن الأول : مبدأ الملكية المزدوجة : 

الإسلام يعترف بالملكية الخاصة , والملكية العامة » ويخصص لكل منهما حقلا 
خاصا تعمل فيه » ولايعتبر شيئاً منهما شذوذاً واستشاءاً > أو علاجاً مؤقناً اقتضعه 
الظروف . 

ويقصد بالملكية الخاصة : التي يختص الفرد بتملكها دون غيره , والملكية 
العامة : هي الملك المشاع لأفراد امجتمع. 

والاقتصاد الإسلامي يقوم على هاتين الملكيتين في آن واحد» ويحقق مما 
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما؛ وكان 
التوفيق بينهما مكنا » أما لو حصل التعارض فإن الإسلام يقدم مصاحة الجماعة 
على مصلحة الفرد » ومن الأدلة على ذلك : 

- قوله صلی الله عليه وسلم ”لا يبع حاضر لباد “ "يعني أن يكون له 
سمساراً فيرفع السعر على الناس بأعلى مما لو باع البادي بنفسه. 


١‏ -انظر . مفهوم الاقتصاد فى الاسلام . د . محمود الخالدى . ص4 .مكتبة الرسالة الحديثة 
طكمولم..' 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب ما لا يجوز من الشروط في التكاج برقم 


(4 51 1) من حديث أبى هريرة .. 


Y€ 


- قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا ال ركان“ فالمتلقي ,سيشتري بسعر 
أقل وسيبيع الناس بسعر أعلى» وهو فرد قد حرم الناس من الشراء من الركبان 
أنفسهم بسعر أقل. 

- أجاز بعض الفقهاء إخراج الطعام من يد محتكره قهراً وبيعه على 
الاس . 

وسأبين هنا مجالات ومصادر وأهداف كل نوع من أنواع الملكية حتى يتضح 
الأمر وذلك فيما يلى: 

النىم الأول : الملكية الخاصة : 

أ - مجالاقا : 

يتلخص أهم مجالات الملكية الخاصة فى : 

-١‏ البيع والشراء : ودليله قوله تعالى:( وأحل الله اليم ) [القرة: 
٥‏ وقوله يووا ذا ا عنم € [البقرة: ۲ ]وقول النبي -صلى الله عليه 
ا 2 

” التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء 0 

؟- العمل بأجر : فقد جاءت النصوص المرغبة بالعمل الخاض والكسب 
المباح كما في قوله -ضلى الله عليه وسلم - : ” ما أكل اتتام ران 
أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده“ ونی 
الحديث : ” فى عن استنجار الأجير حت يتبين له أجره 600 

01 لاخر الااري فی كاب الببوع باب الي لْبَائع أن لا يُحَفَلَ الإبل وَالَْقَرَ وَالْهَتَمْ 
برقم ("41 )7١‏ من حديث أبى هريرة . س 

(۲) انظر . الخسبة لابن تيمية ص ۷4ء و الطرق الحكمية لابن القيم ص 1489 . 

يي أخرجه الترمذي في كتاب : الببوع باب ما جَاءً في اجار وَكسلميّة الي صلَى الله عله 


وَسَلُمَ اَم برقم (ه ٠‏ من حديث ابی شعيد الخدرى رضى الله عنه وقال: حديث حسن . 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده برقم )١955(‏ من 
خديث المقدام . 
(ه)ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٤4‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

۸ 


Tas © 


#- الزرامة ا و ووو ا ا 
في قوله تعالی : مو الذي َل لَك الأرْض ذلولاً فامشوا وا في ابا وکلوا من 
رزقه وليه اسو [آللك: ]١5‏ » وقول النبي -صلى الله عليه وسلم - : ما 


ع خراجر. ی 


م ببسلل يعرم غزسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو يمة إلا كان له 
به صدقة “ » وقوله -صلى الله عليه وسلم -: ”إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فسيلة فليغرسها»”". 
قال الامام الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة .. والأرجح 

عندي أن أطيبها الزراعة لعموم نفعها وتحقيقها التوكل على الله . 

؛-إحياء الموات : نعني بالموات الأرض الميعة الداثرة المنفكة عن 
الاختصاصات وعن ملك معصوم . ودليلها حديث النبي -صلى الله عليه وسلم - 
” من أحيا أرضاً ميتة فهي له »7 وشروط إحياء الموات: 

- أن لاتكون الأرض ملكاً لأحد من المسلمين أو غيرهم . 

- أن لاتكون داخل البلد . 

- أن لاتكون من المرافق العامة كالمنترهات . 

- أن يتحقق فيها إحياء الأرض في مدة أقصاها ثلاث سدين إفا بعمل حائط 


منيع أو إجراء الماء أو غرس الشجر . 


(1)أخرجه البخاري في كناب المزارعة پاب قل الرّرْع الرس إا أكل من برقم (ه111) 
من حديث ایی أيوب. 

(؟)ذكره الهيغمي في مجمع الزوائد 51/54 من حديث أنس بن مالك وقال رواه البزار ورجاله 
ثقات ‏ 

ا الباري "٠٤/٤‏ . 

٤(‏ ) أخرج البخاري في كتاب الشروط باب مَنْ ايا َرْضًا مَوَائَ موقوفا على عمر برقم 


o E 


٠۰ 

- أهلية امحي بأن يكون قادرا على إحياء الأرض . 

- إذن الإمام, وهذا شرط عند الإمام أبى حنيفة» واشترطه الإمام مالك إذا 
كانت الأرض قريبة”من البلد. ^ 

ه-الصناحة لارام : حث الإسلام على الصناعة وأخبر اللي - 
صلی الله عليه وسلمت 7 أن زكريا كان نهار » 29 ' 

وقد ثبت أن أصحاب رسول الله -صلى عليه وسلم -كانوا عمال أنفسهم , 
أي أفهم أهل حرفة وعمل””. 

5- الاحتطاييه: يقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: 7 لأن يخحتطب 
أحدكم حزمة على'ظهره فيبيعها فيكف الله ا وجهه خير له من أن يسأل الناس 
أغطوة أو منعوه» 92 : 

/ا-الميد : ومعناة: ایی ا سا او ی ا عليه بآلة 
معتبرة بقصد الاصطياد > ويدل على إباحته: قوله تعالى: ( أحل کم صي ميد 1 


ا 


وام م إعا لكم و السار [إلائدة: 45] وقوله تعالى : سالوت 55 2 
ين ل أحل لَك امیا وا علي من ابتار كاين لون من عم 
اكات التو عي ا المعليه) اد 0 


-4/4 انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 75-17 7ء بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )١( 
. ۱۸۳-۱٤٥/۸ المغني لابن قدامة‎ 8 

(1)أخرجه مسلم برقم (۲۳۷۹) 5 

(۳)أخرجه البخاري برقم )١558(‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده برقم (1554) من 
حديث أبى هريرة. 


(5)انظر: التعريفات للجرجان ص ۱۷۸ . 


ا" 

-إقطام السلطان وجوائزه . 

1- الجعل على عمل معلوم والسبق . 

٠‏ 1- قبول المبة والعطية والهدية. 

-اللقطة . 

١-الوصايا‏ والارث . 

. -المهر والصداق‎ ١“ 

-١ 4‏ ما يأخذه امحتاج من أموال الزكاة والصدقة . 

. ما يؤخذ من النفقة الواجبة كالزوجة تأخذ من زوجها والولد من والده‎ - ٥ 

إلى غير ذلك من المجالات التى شرحت بالتفصيل فى كتب الفقه » وهى تمككن 
الإنسان من الانتفاع بما يملكه عن طريق جهد أو عمل يبذله . 

- أهم أهدافها : 

-١‏ تعبئة الأفراد للعمل على تنمية البلاد زراعياً وصداعياًء وإشعارهم 
بدورهم المهم في عمارة الأرض » وفي ذلك مصاح عظيمة للفرد وامجتمع . 

؟- تحقيق الخير والرفاهية للأفراد والنفع العام للمجتمع عن طريق المنافسة 
العادلة بين المنحجين . 

#-عدم إشغال الدولة بأمور انتاجية يتمكن الأفراد من تحقيقها . 

4-إشباع غريزة حب المال وتوظيفها في المجال الذي فطرها الله عليه . 

النوم الثاني : الملكيةالعامة : 

5 مجالاتا : مجالات الملكية العامة كثيرة يتمثل أهمها فى : 

الأوقاف الخيرية: والوقف معناه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة "27 ٠‏ وهذه 
النفعة لا يخنص فرد بملكيتها بل هي عامة لكل من يستحق الرقف. واشترط الفقهاء 


. ١85/8 المغني لابن قدامة‎ )١( 
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۰۰۸ 

أن يكون . على فعل معروف كبناء المساجد ورعاية العلم وأهله. وعمل 
المستشفيات. والنفقة على الحتاجين وما ينفع الناس. 

الحمى: وهو: أن يحمي الإمام جزءاً من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين 
دون أن تختص بفرد معين منهه”". فالحمى ينقل الأرض الموات حتى تكون ملكاً 
للمسلمين تخدم مصالحهم. ودليله : هى النبي -صلى الله عليه وسلم- أرض النقيع 
في المدينة وجعلها لخيل المسلمين . ومن الأدلة أيضا: أن أبا بكر حجمى أرض 
الربدة » وكذا عمر رطضي الل نهن“ . 

الخاجات الأساسية : كالماء والكلأً والنار » فهذه الأمور مملوكة لجميع الناس 
لا يجوز لفرد أن يمتلكها دوم لأا حاجات ضرورية وجدت دون مجهود يقدمه 
الفرد لاسر الجهاء فاڈا مال ا أذ دون الآخرين » فإذا نزل المسلمون بأرض 
فلهم أن يرعوا أنعامهم من النبات الذي أخرجه الله عز وجل» وكذا يردواالماء 
الذي فيه والذي لادخل للإنسان في استخراجه والعمل على إنشائه. و دليله: 
حديث أبيض بن جال لما وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم -استقطعه اللح 
فقطع له » فلما ولى قال رجل من امجلس أتدري ما اقتطعت له إنما اقتطعته الماء العدّ 
» قال: فانتزعه منه .° 

المعادن :.هي ما أودعه الله في هذه الأرض من مواد برية وبحرية ظاهرة أو 
باطنه لينتفع يما الناس من حديد ونحاس وبترول وذهب وفضه وملح وغير ذلك › 
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعادن إذا ظهرت في أرض ليست مملوكة لأحد تكون 


3 ۲۳۳ انظر:الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

(؟)أخرجه لبخاري برقم )۲۲٤١(‏ . 

(۳)الصنف لابن أبي شيبة (7731553) . 

(4)أخرجه الترمذي برقم )١78(‏ وقال:حديث غريب وعليه العمل عند أهل العلم . 
۱۲ 


1.۹ 
ملكاً للدولة أي تدخل في ملكية الأمة العامة » وقد يغور الخلاف إذا ظهرت هذه 
المعادن في أرض مملوكة ملكية خاصة, والراجح : ما ذهب إليه المالكية في أن ما يعثر 
عليه من معدن يكون ملكاً لبيت مال الدولة تنفقه على مصالح المسلمين قياساً على 

المنافع العامة وحاجة جميع الناس إليها .© 

الجزية : وهي الأموال التي تؤخذ من البالغين من رجال أهل الذمة مقابل ما 
يتمتعون أبه' من حقوق »وهي في مقابل عدم أخد الزكاة اشن ماه وهي لا تجب إلا 
مرة في السنة ويراعى فيها العدل والرحمة وعدم تكليفهم فوق طاقتهم ر" 

الخراج: وهو المال الذي يُجبى ويؤتى به لأوقات محددة من الأراضي التي 
ظهر عليها المسلمون من الكفار, أو تركوها في أيديهم بعد مصالحهتم عليها, 
والأراضي المملوكة لغير المسلمين لا يؤخذ منها زكاة فاكتفي بالخراج بدلاً من 
ذلك“ . 

جس الغنائم : تقسم الأموال التي تغنم من الكفار إل قاسة أقسام يو 
6 ام يقشم على من ر في هذه الآية الكرعة : ( وَإعلمُوا نما عتم من 

1 شر فا لله خم خْمْسَهُ ولارسول ولذي 5 0 وَالمساكين وآبن اسيل ) 
[الأتمال: 41] : وهو ما يسمى بحس الغنائم > يدل على ذلك قول اسي 
صلى الله عليه وسلم بغد أن أخذ وبرة من جنب بعير فقال : ” أيها الاس إنه لا 
يحل لي ما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس » والخمس مردود عليكم  “‏ . 


(١)انظر:‏ المدونة ١۹٦/۳‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠ ۲٤۸‏ 
(۲)انظر:الأحكام السلطانية للماوردي ص 181-1١٠‏ المغني لابن قدامة "01/11 8-1 78, 
(”")الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۸۸-۹۸۷ . : 
(4) انظر: بدائع الصنائع للكاسائ ۲ /55, المغني ٠٠/١۳‏ . 
(8)أخرجه النسائى برقم )٤۱۳۸(‏ ۰ 
١‏ 


کے < 


e1 

الأموال التي له مالك لها ولا يعرف أصحابما كتركة من لا وارث له ألا 
يرئه إلا أجد الزوجين » فإن ما يتبقى يكون لبيت مال المسلمين. وكذلك الودائيع 
والأموال السائية التي لايعرف مالكها , ويلحق جا أموال الرشوة فاا جرج عن 
ملك الراشي وترد إلى بيت الالء ولا يأخذها المرتشي كما فعل النبي -صبلى الله 
عليه وسلم- مع ابن اللتبية فإنه لم يأمره برد الهدايا إلى أهلها(”" . 

العشور المأخوذة من مال الحربيين: فإذا دخل إلينا تاجر حربي بأمان أَحَذ نه 
العُشْر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال اللسلمين ‏ » ودليله أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كب إليه في أناس من أهل الحرب يدخلون أرض الإسلام 
فيقيمون » فكتب إليهم : إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقامو سنة فخل 
منهم نصف العشر » وكذلك أهل منبج لا أرادوا أن يدخلوا أرض العرب للتجارة 
كتبوا إلى عمر رضى الله عنه يعرضون عليه الدخول فشاور الصحابة فأجعزا على 
أن يأخذوا منهم العشر””. 

- أهم أهدافها : 

-١‏ استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع ١‏ شتركة سواء من 
الحاجات الضرورية أم غيرهاء والتوسعة على عامة المسلمين › فالماء والكلأ والار 
والملح من الأشياء التي تقوم حياة البشر عليها فإذا احتكرها أي أحد امستطاع أن 
يتحكم في مصير الناس. 

-١‏ تأمين نفقات الدولة » فالدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات وتسد 
الثغور وتجهز الجيوش وتقوم بما يسد حاجات الضعفاء واليتامى والمساكين وكذلك 


(0)انظر: مشكر الآثار للطحاوي ۹/۲ . 
(۲)انظر: المغني لابن قدامة ۲۲۷/١۳‏ . 
(۳)أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم )1١114(‏ 
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۲۹11۹ 

الأمن والتعليم والعلاج وكافة الخدمات العامة ولا عكن أن تقوم الدولة يهذه الجهود 
المباركة إلا من خلال هذه الأموال العامة. 

#- تشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على الختاجين من المسلمين , فالوقف 
والزكاة كانت إسهامة مباركة لسد حاجات اجتمع وتحويل الآعمال الخيرية 
كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات وغيرها ‏ 

4- استغلال الغروات على أحسن وجه لصالح اليشرية ولا سيما المشروعات 
التي يعجز الأفراد أو الشركات عن القيام يما إما لعدم تحقق الإمكاتيات أو:تكاليقها 
الباهظةء كبناء المواب وإقامة المدن الصناعية واستغلال الأراضي:الشاسعة للزراعة 
رغيرها » ولكن عندما يكون لبيت مال الدولة مصادر تثريه تجعله قادر؟ على القيام 
بمذه المشاريع العظيمة . 

الركن الغابئ : الحرية الاقتصادية المقيدة : 

تقييد الحرية الاقتصادية في الإسلام يعني إيجاد الضوايط الشرعية قي كسب 
امال وإنفاقه لتحقيق الكسب الخلال والنفع العام لأفراد المجتمع » وهذا يخالف 
النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الكسب من غير قيود أو ضوايط كما يخالف 
النظام الاشتراكي الذي صادر الحرية ف فمنع الناس من التملك ‏ 

أما الإسلام فقد جعل هناك حرية ة اقتصادية ولكنها مضيوطة بالشروط الآتية : 

الشرط الأول: أن يكون النشاط الاقتصادي مشروعاً. 

والقاعدة الشرعية تنص على: أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد النص 
بتحريمه » فمساحة الحلال في الاقتصاد واسعة » ولكن يشرط أن لاتخالف تصاً 
يقتضي حرمة ة هذا النشاط الاقتصادي . 

ومن الأنشطة الحرمة فى الإسلام ببصوص شرعية ما يلى : 

ا-الربا: 

تنوعت تعريفات أصحاب المذاهب الأربعة للريا » قعند الشاعية » هو عقد 
على عوض منصوص غير معلوم التمائل معيار الشرع حالة العقد أو مع,تبأخبر فى 


1° 


الك 

اليدلين أو أحدهما ء وعند الحنابلة » هو الزيادة فى أشياء خصوصة ٠‏ وعند المالكية : 
محل ف كل ال حرام جلى وجد Eee‏ 
عرض ف معارضة مال بمال؛ ' 

والربا حرم في الإسلام لولم تا :( الذينَ اوو لبا لاو مون الاک 
يع لذي يخ ليطن من لشن ذه ب مم تالو نما الي مثل ال وأ 
الله اليم وَحَرَم الرّبا) [البقرة: ۷٠‏ إلى غيرها من نصّوص الكساب والسة 
وإجماع العلماء“. ٠‏ 

وحُرم كذلك في كل الشرائع السماوية " لما فيه من الأضرار الاقتصادية 
والاجتماعية: 

أ- فالأضرار الاقتصادية تكمن في : أن الربا وسيلة غير .سليمة للكسب 
ا يلي: ١‏ ش ١‏ 

- الفائدة التي يحصل عليها المرابي لا تأي نتيجة عمل إنتاجي بل استقطاع من 
كان القرد رامن ثرورة الأمة دون أن ينتج ما يقابله. 

- الفائدة الربوية تدفع فئة من الأمة إلى الكسل والبطالة وتمكنهم من زيادة 
, ثروقهم بدون جهد أو عناء . 

- الربا يؤدي إلى ظاهرة التضخم في المجتمع ويوسع الموة بين الفقراء والأغنياء. 

- إثقال كاهل . المقترضين عند العجز عن التسديد لتضاعف سعر الفائدة 
الحرمة شرا . : 


- انظر المغنى لابن قدامة 4 / 1 ء ومعنى الحتاج للخطيب البغدادى ص ١ . 3١‏ 
(۲)انظر: أحكام القرآن للجصاص 217/5, المغني لابن قدامة 1/5 3, الفتاوى الكبرى لابن 
تيمية ۱۸/۳ . 
(۳)"انظر: فقه السنة لسيد سابق ٠۳١١/۳‏ . 


We 
أما الأضرار الاجتماعية للربا . فمنها‎ - 
الربا يكون سببا فى استغلال حاجة الحتاجين عندما يقترضونء ويلحق يهم‎ - 
. الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والمالية دون اختيار منهم‎ 
ينمّي الضغائن والأحقاد بين الناس لعدم اقتنا ع المقترض يا أخذ منه مهما‎ - 
. كانت حاجته ورغبته منه‎ 
١١ يلغي معان الفضيلة والتعاون والتكافل والتراحم بين الناس‎ - 
الغرر:‎ -1 
ومعناه: بيع المخاطرة وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو أجله > مثل:‎ 
بيع الشمار قبل أن تنضج » وبيع السمك في الماء والطير في المواءء وحمل الحيوان قبل‎ 
. أن يولد"‎ 
فقد جاء النهي عنه لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه ” نمى عن‎ 
7 الغر‎ 
ءءء‎ 
: القمار والميسر‎ -۳ 
: وما صور كثيرة منها‎ 
أ أوراق " اليانصيب " والتي تشترى بمبالغ مالية محددة من أجل توقع الحظ‎ 
. بالفوز بجوائز هذه الأوراق‎ 
ب-المراهنة : وهى أن يشترط .كل من.الفريقين .على الآ جعلاًأومبلغاً في‎ 
حالة الربح أو الخسارة وهما محرمان شرعاً لقوله تعالى ( نا انها الذين اموا نا‎ 


(١)انظر:‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۱٦۹/١‏ إعلام الموقعين 2٠١5/4‏ و الاقتصاد الإسلامي 
للطريقي ص ۸۷-.۸۹. 
(۲)انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 21/7 نيل الأوطار ۱۷۸/۴۳ . 
(7)أخرجه مسلم برقم )١51(‏ من حديث ألى هريرة . 
۱۷ 


EE 
ل ولس راساب ولم رن من عمل ايعان ج‎ 
r 

ع -الأموال: التي قتفق علي لخ ا الحاجة 
للشراء ولكن بقصد الدخول على سحوبات جوائز وغيرها ٩‏ 

الشرط الغاي: أن يتدخل أولو الأمر لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من 
حريات الأفراد إذا أضرت أو أساءت لبقية امجتمع . ومثانها: - ما فعلة النبي - 
صلى الله عليه وسلم -حين وزع فيء بني النضير على المهاجرين وحلهم دون 
الأنصار إلا رجلين فقيرين » .وذلك لكي يقيم التوازن بينهم. 

- بيع عمر السلع امختكرة جبراً من محتكريها بسعر المثل . 

- تحديد الأسعار منعا لاستغلال الناس N‏ 

ر افك بخاصة للعتفغة العامة ... 

الشرط الغالث: عدم اليد الشريف : ”لا ضرًر ولا 
EE‏ 

وسبب تقييد الإسلام للحرية الاقتصادية غلى النحؤ السابق ذكره هو : 

-١‏ أن المالك الحقيقي للمال هوالله عز وجل . وله الحق سبحانة أن يحدد 
تصرفاتهم وفق ما يعلمه من حالهم وما يصلح شؤوفم . 

. عدم الإضرار بحقوق الآخرين أو المصلحة العامة‎ -٠ 

۳- حماية مصالح بعض الفئات المحتاجة من منافسة الغير لهم كما هو الخال في 


(١)انظر:‏ الاقتصاد الإسلامي للطريقي ص ٩٦‏ . 
(۲)انظر: النظام الاقتصادي في الإسلام للعبد الكريم والعسّّال ص 4۷-4۲ والاقتصاد 
الإسلامي للسالوس ص 8٠‏ . 
( ۳ )أخرجه الإمام مالك في الموطاً برقم )۱٤۲۹(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 
۱۸ 
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مصارف الزكاة والإلزام بالنفقة على الأقارب» والضرائب عند الحاجة الماسة 
إليهار'). 

الركن الثاليش : التكافل الاجتماعي : 

ومفهومه فى الإسلام : أن يكون آحاد الشعب في كقالة جماعتهم» وأن يكون. 
كل قادر أو ذي سلطان كفيلاً في مجتمعه, يمده بالخير» وأن تكون كل القوى 
الإنسانية في امجتمع متلاقية في امحافظة على مضالح الآحاد, ودفع الأضرارء ثم في 
الحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته غل اس م 

ولقد جاءت عدة د E‏ سا E a‏ 
لدى أهل الاحتيااج. من أفراد الجتمع منها 

لوووط سد كل اهاري وا ا 

- إعطاء بيت المال لأهل الحاجات . 

- الإنفاق الواجب على الأقارب . 

- النهي عن الإسراف والبذخ تحقيقاً للتوازن الاجتماعي ومراعاة لنفوس 
امختاجين . 

- شرعت الكفارات والصدقات والقروض والمبات وصدقة الفطر والأضاحي 
والعقيقة وغيرها لتحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد الجتمع . 

وقد لخصت مصادر الإسلام " القرآن والسنة "فى هذين العنصرين : 

١‏ - كفلت الشريعة في مصادرها العامة » النص على المنع عن مجموعة من 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية » التى تعوق - في نظر الإسلام - تحقيق الملغل 


والقيم التي يتبناها . 


(١)انظر:‏ النظام الاقتصادي في الإسلام للعبد الكريم والعسّال ص ١/١-/الاء‏ أصول الاقتصاد 
الإسلامي للبعلي ص ٠۴-٠١۴۳‏ . 
۲- تنظيم الإسلام للمجتمع»الشيخ محمد أبو زهرة ص 7ه دار الفكر العربي - القاهرة . انظر 
()انظر: الاقتضاد الإسلامي للسالوس 8٠-51//١‏ . 
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۲۰1 
٣‏ وضعت الشريعة ا يرق وي الام على اا 0 || 
الدولة لحماية المصالح العامة وحراستها من حريات الأفراد فيما يمارسونه من أعمال 
غير مشروعة( ). 
الركن الرايع : تحقيق هيدا العدالة الاجتماعية : 
ا لماعي : إعنلاه عل ذي حق حه بض ا جو 
اعديارات تتعلق بأوضاع التاس الاجتماعية أو الاقتصادية» أو باعتقاداقم المذهبية أو 
الت أن ستو 
هذا .. وم يناد الإسلام بالعدالة الاجتماعية بشكل مفتوح لكل تفم ,و 
يوكله الى الجحمعات الإنساتية التي تحخلف في نظرقًا للعدالة الاجتماعية » باختلاف 
أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة » وإغا حدد الإسلام هذا المفهوم وبلوره ؛ 
قي مخطط اجتماعي معين » واستطاع - بعد ذلك- أن يجسد هذا التصميم لي 
واقع اجتماعي حي » تنيض جميع شرابينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة :وها 
فاثل قى تشريع الله تعالى لمسائل الميراث > والوصية الواجبة وغيرها » وعدم التعدى 
على حقوق الغير » وعدم التطقيق ق الكيل والميزان a‏ 
ويناء على ذلك يتحقق الأمن والاطمئنان فى امجتمع إذا طق أفرادة هذا 
المتتهج الإسلامى العادل . 


. ٥۲ص‎ . من التراث الاقتصادى للاسلام . د . رفعت البيومى‎  رظنا-‎ ١ 


1- انظر. مقهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر.: إحسان عبد العم تمارة 
ص١‏ الطيعة الأولى ۱۹۸۷ م 


۰ 


1۷ 
المبحث الثانى 
أمس الاقتصات الإملامفي وأفصائة 
أو : الأسس العامة للاقتصاد الإسلامى : 
١‏ - الانطلاق من العقيدة : 


0 


عقيدة التوحيد قوله تعالى :إن الله مر بالعَدلٍ والإحُسّان وإسَاء ذي القرتى 


ما يدل على ارتباط الاقتصاد بالإيمان بالله تعالى الذى هو أصل من أصول 
3 0 0 2 ەو 
e‏ 0 2 و و 1 ر ا سر 2 31 
َه عن النحشاء والششكر والبني يعظك لعل تذكزون) [ الاعراک 1۹۹ 
رر 
ففي هذه الآية الكريمة » بيان أن الإبمان والتقوى أهم أسباب الازدهار في 
الاقتصاد الإسلامي > وما سبب للب ركات والرفاهية » و نما يزيد هذه النظرة قوله 
صلى الله عليه وسلم: [ لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ] (' ). 
وني هذا تأكيذ للعلاقة بين الإيمان والاقتصاد الإسلامي . 
۲ مصدره الأساسي" الوحي الاهي 5 : 
إن الاقتصاد الإسلامي » اقتصاد مستقل قائم على الوحي » فليس هو حصيلة 
أفكار شرقية وغربية » ولا مصدره من بشر قد يبدلون ويغيرون أفكارهم لأفم 
معرضون للصواب والخطأ » وهذه أهم خصائص الاقتصاد فى الإسلام بشكل عام » 
فهو نظام مستقا قائم بذاته مصدره الوحي الإلهي > فما يعارض الوحي فى المذاهب 
الاقتصادية ير د لأن المعيار المطلق هو موافقة الوحي فحسب » والواقع هو موضع 


الحكم ‏ وليس مصدر الحكم. 


-١‏ أخرجه أخمد بالمسند ه/ +4 ؟؟ ء والحاكم بالمستدرك رقم ۱۸۱٤‏ من حديث ثوبان. 
۲١‏ 


۲۰۱۸ 
ا الاقتصاد الرأسمالي مغلا » المعيار هو المنفعة ء > كما أن الواقع هو موضع 
الحكم ولیس مصدره > ذلك لأت العلمانية هي وعاء الاقتصاد ال رأسمالي» وهي مبينة 

على هذه الأسس : المادة والمنفعة واللذة ' 

م - التيسير ورفع الحرج : 

الاقتصاد الإسلامي » يعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول : إن الأصل في 
المعاملات الإباحة » انطلاقا من القاعدة الشرعية " إن الشريعة مبنية على التيسير 
ورفع الحرج " فكل مالم يرد نص في تحريمه فهو مباح » > يقول تعالى: ( وما عل 

يک في ادن من حرم [ اج 118 ٠‏ 


۽ - الربط بين الاقتصاد والأخلاق : 

كما أن الاقتضاد الإسلامي › لا يحرم ولا يييح إلا درءاً لفسدة أو جلبا 
لمصلحة عامة أو خاصة. 

و من هنا نجد ان " العقيدة والأخلاق " من أهم الأمس الاقتصادية في 
الإسلام . 

ه - قيام التنمية الشاملة المتوازنة : 

من أسس المنهج الاقتصادى فى الإسلام أيضا : تأسس فرض إعمار الأرض » 
أي قيام تنمية شاملة ومتوازنة من قبل الانسان العادي غلى 'حقيقة إمانية أمؤاد هك | 
أن ا مال مال الله ونحن مستخلفون فيه : له ما في السّمَاوَات وما في الرْضٍ 
وما متهم کا تخت الى ) [طه ]۰ ر 


ا ل رات اكه ني جاعل في ال حلي [ ابقرة [r‏ 


جلاک خلاف في الأرض من دهم لكي تون [ بونس .]١4‏ 


١‏ -انظر . الاسلام والتحدى الاقتصادى . محمد عمر شابرا ن ۰ وما بعدها بط 
العهد العالمى للفكر الاسلامى والمعهد العربى للدراسات المالية المصرفية یط ١555‏ م . 
Y۴‏ 


۲1۹ 

وتبعة الاستخلاف تعني تسخير هذا المال لخدمة الخلق - المستخلفين - 

رقكينهم منه تمكين استعمال أو ملكية انتفاع » كما تعني في الوقت نفسه العمل 
كدحا وكدا وباستمرار من قبل الخلق على تنمية أو تثمير المال من خلال الزمن حتى 
قيام الساعة » والعمل المطلوب هو العمل الصاح الذي تزكو به النفس وتقوم به 
الأخلاق وتتسع به دائرة البر والتقوى › ويحفظ به الدين والبدن والعقل وال مال 
والنسل » أي العمل الذي يعمر الأرضٍ وينتج الطيبات 30 پاتا الحياة الكريمة 
للإنسان كما قال الله نعالر : وعد الل الذينَ آمكوا کس | الصّالحَات 


ع لزاه تر 


مف یاک SE POE‏ 
ازتضی لم ليدم من خوفهم أمكا يبد بد وني لامشركون بي شيا ) [ 
واه FRO‏ اديه ENE‏ 

" إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى 
يغرسها فليغرسها وله بذلك أجر" ( ' ). 

وتعني تبعة الاستخلاف أيضاً أن يحرم الإنسان يبمذه العلاقة "عقد" 
الاستخلاف » ويتقيد بشروطه التي وضعها المالك الحقيقي سبحانه وتعالى » غت 
لشؤون الال من حيث توظيفه وتنميته والتصرف فيه » ومن هذه الشروط أن تؤدي 
حقوق المال لمالكه الأصلي وللمجتمع»ني صورة الزكاة المفروضة › والصدقات 
التطوعية والكفارات وغيرها من النفقات » تحقيقا لعدالة التصرف في المال » وإقامة 
للتكافل الاجتماعي. 

وتجب الزكاة: كفريضة وركن من أركان الإسلام بشروط من حيث النصاب 
والمقدار والزمن والأموال والمصارف » وتعد الزكاة من الأركان الأساسية لتعمية 


-١‏ أخرجه أحمد فى:المسند ۳ / 18٠6‏ ء والبخارى فى الأدب المفرد برقم 41/4 من حديث 
أنس بن ماتلك . 
YY‏ 


” 
الال اوإعمار الأرضء ذلك لأن رب الال أمام E ON‏ 
يستغمر ماله ويخرج الزكاة من أرباحه » وإما أن يحتفظ به فتأكله ال زكاة بدسبة ثابتة 
كل عام » وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسام | : "من ولي يتيماً له مال فليتجسر 
له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" ر ' 1 
ومن ناحية المصارف تعمل الزكاة على عدالة التوزيع في صاح الطبقات 
الفقيرة ما يساعد على زيادة اشتر شتراكهم في الإنتاج من ناحية » » وزيادة إنفاتهم 
الاستهلاكي هن ناحية أخرى » ومن ثم يساهم في زيادة الطلب الفعال والانتعاش 
الاقتصادي » كما أا تعمل من حيث مصارفها على الحسض على الاسستغمار 
والانتاج.وفي ذلك يقرر الفقهاء بالاجماع بأن القادر على الكسب بحرفته أي كانت ؛ 
إغا يعطى القدر الذي يمكنه من مواصلة الكسب " : 
وصح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أنه كان يقول لعماله :"إذا 
أعطيتم فأغنوا" ". 
وني الوقت نفسه » لا تعطى الزكاة للقادر- بجهده وماله - على العمل 
والكسب» وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني 
ولا لذي مرة سوى " 
وهكذا يتم استخدام المال واستغماره عن طريق الاعتماد الجماعي على الذات 
وني اطار نظام أولويات شديدة الوضوح > ودقيقة التحديد ويتدرج هذا النظام 
بحسب الأهمية من إنتاج وتوزيع واستهلاك "الضروريات" أي الأشياء التي لمكن 
- أخرجه الترمذى فى سننه برقم 54١‏ من حديث عبد الله بن عمرو . 
- انظر . الأحكام السلطانية للمارردى ص ۷١‏ . 
#انظر . الأموال لأبى عبيدة ص ١7١‏ . 
٤‏ -أخرجه ابن ماجه فى سننه برقم ۱۸۳۹ عن أنى هريرة » وأبو داوود فى سننه ۱۹۳۹ 
عن غبد الله بن عمرو'.. 
۲٤‏ 


e9 
أن تقوم بدوفما الحياة فهي ضرورية لقيام حياة الناس ولابد منها لاستقامة مصالحه‎ 
غ تأي مرتبة "الحاجيات” أي الأشياء التي يمكن تحمل الحياة بدوفا ولكبن بمشقة‎ 
زائدة » فهي أشياء يحتاج إليها الناس لرفع الحرج والضيق والمشقة الزائدة عنهم ء ثم‎ 
أخيرا تأي المرتبة الثالثة وهي مرتبة "التحسينيات" أي الأشياء التي تجعل حياة الناس‎ 
أيسر وأسهل وأمتع دون إسراف أو ترف ء أي أن المنهج الإسلامي يعطي أهمية‎ 
نسبية كبر لانتاج معظم "الطيبات" التي يحتاج إليها معظم الناس لاصلاح دينهم‎ 
ودنياهم »› وعليه يهدف هذا المنهج إلى توفير الحياة الطب الكرية لكل من يعيش‎ 
في ظل النظام الإسلامي.‎ 

ويقوم استخدام المال - أي الموارد - وفقاً لهذا المنهج على استاس شتامل 
ومتوازن لايعرف إهدار الإمكانات أو تبديد الطاقات » ويستند هذا الاشتخدام إلى 
دور محدد للدولة أو القطاع العام يتركز في تنمية المياكل الأساسية والمزافق:الغافنة 
والمشروعات التي يحجم عن الدخول فيها القطاع الخاص + إما لكب حجم التمويل 
المطلوب ها » أو لارتفاع درجة مخاطرها » أو لدي العائد المتوقع مبهاء أو لعدم 
تحقيق عائد إلا بعد آجال طويلة نسبياً أو لبعض هذه الأسباب أو كلها . هذا 
بالاضافة إلى المهمة الأساسية للدولة والتي تتمغل في العمل المستمر على قيام بيئة 
سليمة محيطة بالعملية الانتاجية التى توفر حماية كرامة الانسان واحترام 
آدميته.والحفاظ على حريته > وصيانة حقوقه. 

ثانها : أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي: 

للنظام الاقتصادى ف الإسلام أهداف كنثيرة أهمها : 

: تحقيق حد الكفاية المعيشية‎ - ١ 

يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل 
إنسان» وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفاية ", ولمهذا فسرض 
الإسلام موارد معينة كالزكاة » فإها تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا 


يقدرون على كفاية أنفسهم . 3 


Yo 


۲ 
٣ --‏ الاستغمار "التوظيف" الأمثل لکل الموارد الاقتصادية : 

يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة للنظام 
الاقتصادي الإسلامي» ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي من خلال 
عدة طرق أهمها ما يلي : 

- توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع 
أو الخدمات الضارة والحرمة. 

- التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد 
الشريعةء وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية. : 

- إبعاد الموازد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقا ذا 
طبيعة إسرافية. 

۳ - تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل: 

الإسلام ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل 
أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتهاء ويفرض الزكاة والنفقات 
الواجبة ويحث على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية 
توزيعاً عادلاً للدخل والثروة في اج دري , بال الفقير a;‏ 
ا : "يا ها الذين مثا وا وا من يتات ما كسم ونا 
خر ْنا كم من الرْض ولا توا الخييث مه تقون وتم بأخذيه إلأأن 

تقمضوا فيه وأغلوا الله عي حَميً " [ البقرة ۲٠۷‏ ]. 

3 - تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية , بجا يكف ل لما 
الأمن والحماية ويدرأ عنها العدو المتر بص بإستقلاها و امسر ف لاا الاقتصادية 


كما هو واضح فى قوله سيحانه : وأعدوا هما اعم من قو ومن وباط 


عداو 


الخيل هبون به عدو لله وعدو م " ا[لأنفال 6" 


۲٦ 


E 

ه - أن لا تكون هناك مشاريع معطلة. 

> - أن لا تبقى طاقات إنسانية» أو غير إنسانية عاطلة .١‏ 

إلى غير ذلك من الأهداف العديدة التى تحقق الأمن والاستقرار والسعادة 


والرخاء لكل الناس ف اجتمع . 


المي راجع .. المدخل إلى النظرية الاقتصادية فى المنهج الاسلامى . د . حمد النجار ص ۹۸ 
رما بعدها » والاقتصاد الاسلامى د . محمد عبد المنعم خفاجى :ص ۷4 وما بعدها ط دار .. 
الجيل ۱۹۱۰" 

Y۷ 


aE: 
المبحث الثالث‎ 
دوو أسس النظاء الاقتصادي الإملامي في تحقيق الأمن‎ 

أولا : ضوايط الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي : 

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي وكذلك مؤسساته المالية على جموعة مسن 
القواعد التي تحقق للمجتمع الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر أهمها : 

١‏ - منظومة من القيم والمغل والأخلاق مغل الأمانة والمصداقية والشفافية 
والتيسير والتعاون والتكامل والتضامنء فلا اقتصار 0 بدون أخلاق وشل › 
وکل هذا مدل ف النقؤئ كما فى قوله تعالى: وكوا ما رذ الله حلا طا 
وتوا الله الذي اتم به ومون * [المائدة 84 ]. 1 

وتعتبر هذه النظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة 
المتعاملين» وفي الوقت نفسه تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية 
التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال 


والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل كما قال ال تعالى : 9 د اکا اوک 
يم بالباطل ود ذو بها إلى الحكام كرا | رامن نال لاس , بالإثم ونم 
تلو "[البقرة 26084 

ويعتبر الالتزام بالقيم الأخلاقية عبادة وطاعة لله يغاب عليها المسلم وتضبط 
سلوكه سواء كان منتجاً أو مستهلكاء بائعا أو مشترياً وذلك في حالة الرواج 
والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة. 

۲ - قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلى للأموال 
والموجودات, ويحكم ذلك ضوابط الخلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق 
المناقع المشروعة والغنم بالغرم » والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب 
الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد » فهذا يقلل مسن 


۲۸ 


Yo 
حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبداً وفريق خاسر دائماً أبداً » بل‎ 
المشاركة في الربح والخسارة.‎ 

ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار 
والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية» من هذه العقود:صيغ التمويل 
بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة 
وغو ذلك. 

۳ - حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على 
معاملات وهية يسودها الغرر والجهالة > حيث ذهب فقهاء الاقتصاد الإسلامي إلي 
أن مغل هذه المعاملات من المقامرات المنهي عنها شرعا. 

4 - لقد حرمت الشريعة الإسلامية جميع صور وصيغ وأشكال بيع الدين 
بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرمت 
نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدةء فلقد نمي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الكالى بالكالئ (بيع الدين بالدين ) ' 

خامساً: مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب 
هرر '؛ يقول الله تبارك وتعالى : وان کان ذو عسرة رة فنظرة لي كر و 
ا م إن تم لون ) [ البقرة ۲۸۰] ٠‏ 

ثانيا : تحقيّق التكافل ف الإسلام : 

لقد وصف الله سبحانه وتعالى الأمة اوا بأنها ا واحدة وأمرها بعبادته 
سبحانه وتعالى» وأصل ذلك قوله :لن ذه مك أمّة واحدةٌ أن 2 


١-أخرجه‏ الترمذى فى كتاب البيوع برقم ۱۲٤۲‏ ء وأبو داودأيضا فى البيوع برقم ٠٠٣٤‏ 

من اټ .ابن عمر . 

۲ انظر .المبادئ الاقتصادية فى الاسلام .د . على عبد الرسؤل ص ١154‏ ط دار الفكر . 
۲۹ 


0 
ا ون )ل الأنبيار 4[ 1 وأمرنا بالتعاون فى كل نواحى الخياة كما فى قول 
E‏ ا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) 
[ الماءدة ” ] » وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر القرآنية كما 
فى قوله : “ مثل المؤمنين ف توادهم وترامهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " '. وعن أبى سعيد 
الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كان معه فضل ظهر فليعد 
به على من لا ظهر له » ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ثم ذكر 
من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحدنا فى فضل "( ' ). 

يُستنبط من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المذكورة آنفاً أن 
التكافل الاقتصادى بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريما ضرورة شرعية › ومن 
م يقم بتحقيقه عملياً فهو آثم ويسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى » ولقد 
طبقت أحكام التكافل الاقتصادى فى صدر الدولة الإسلامية وتحقق الخير للمسلمين 
جميعاً " » ويتم تحقيق فرضية التكافل الاقتصادى على مستوى الأفراد فيما بيهم ؛ 
وعلى مستوى أقطار الأمة الإسلامية كما كانت مطبقة فى صدر الدولة الإسلامية ؛ 
وهى من مسئولية الملوك والرؤساء والحكام والشيوخ والأمراء > وذلك لأن التكافل 
الاقتصادى يحقق التدمية الاقتصادية والحياة الكريمة للناس . وهو من أهم أساليب 
التكافل الاجتماعى ولا يمكن فصلهما عن بعض . 


١‏ - أخرجه مسلم فى صحيحه برقم ١‏ عن النعمان بن بشير 


۲ - أخرجه مسلم فى صحيحه فى باب استحباب المواساة ا المال برقم 45١4‏ من 
حديث ابی سعيد الخدرى . : 


ا انظر . الاقتصاد الاسلامى . محمد عبد المنعم خفاجى ص ۸١‏ وما بعدها . ط دار الجيل 
2 


0 


ا" 

وهكذا أنعم الله على المسلمين بنعم عظيمة منها : نعمة الرزق ونعمة الأمسن 
کما ورد ف قوله : 

الذي أطتتهُم تن جوع وهم تن خرف ) [ قريش ؛ ] . 

ولقد قسّم الله سبحانه وتعالى الأرزاق بين أقطار الأمة الإسلامية فمنها النفط 
والأموال والمعادن » ومنها الأرض الخصبة والمياه الوفيرة » ومنها العنصر البشرى 
والتقنية والغروات البحرية ... الخ » وبناء على ذلك لو طبقت أحكام التكافل 
الاقتصادى ما وجدنا فقيرأ ولا مسكيناً » وحينئذ نحقق العزة والكرامة والاستقلال 

وهنا يغار التساؤل كيف ننفذ التكافل الاقتصادى الإسلامى ؟ والاجابة تعمثل 
فى ضرورة تطبيق الإجراءات العملية الآتية : 

أولا : أولوية التعامل مع الدول الإسلامية وفقا لفقه الأولويات . 

انيا : استغمار أموال المسلمين فى بلاد المسلمين وفقا للصيغ الإسلامية . 

الغا : تحقيق الأمن الشرعى للمال ليؤدى وظيفته التى خُلق من أجلها . 

رابعا : الأولوية فى فرص العمل للمسلمين لعلاج مشكلة البطالة . 

خامسا : رفع قيود التجارة وما فى حكمها بين الأقطار الإسلامية . 

سادسا : إنشاء الوحدات الاقتصادية الكبرى بمساهمة الدول الإسلامية . 

سابعا : التدرج فى تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية اا 
بين أقطار الدو ل الإسلامية . 

امنا : إنشاء نظم المعلومات وشبكات الاتصالات الاقتصادية بين الأقطار 
الإسلامية. 

تاسعاً : دعم المؤسسات وا هيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية 
العالمية. 


۳١ 


۰۸ 

ويعتمد تنفيذ هذا الإطار المقعرح على الأركان الآتية : 

(1)- إخلاص العمل وتجديد النية لأن التكافل الاقتصادى بين المسلمين 
فريضة شرعية وضرورة اقتصادية وأنه من الدين وهذا على مستوى الأفراد 
والحكومات, وهذا'ما يشير إليه النبى صلى الله عليه 0 فى قوله : (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه )ر ' ( 

(۲)- وجود القوانين والتشريعات واللوائح والنظم التنفيذية انکور 
الاقتصادى فى ضوء ظروف كل دولة وطبقاً منهج التدرج . 

()- التهيئة والدعوة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة لحث ودفع وبعث 
الأفراد والحكومات على حتمية التكافل الاقتصادى وأنه هو الحل لمشاكلنا 
الاقتصادية . 

(4) تطبيق منهج التكافل الاقتصادى الإسلامى ليكون دسكتورا للعطبيق 
العملى ". 

الغا : الاصلاح الاقتصادى ر الأسرى : 


و - ور 4 
يقول اله تبارك وتعالى : الاين ن إذا ا رفا ر قروا وكان بین 
ذلك موَاماً ) [ الفرقان ٦۷‏ ] . 
يقوم المنهج الإسلامي لضبط نفقات وإيرادات الأسرة ني ظل الظروف العادية 
على الأحكام والمبادئ الآتية: 


-١‏ أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ٤٦۷‏ , ومسلم برقم 73/8 من حديث أبى موسى 
الأشعرى . 


۲ - راجع فى ذلك . مناهج الباحثين فى الإقتصاد الاسلامى . د. مد بن عبد الرحمن 
الجنيدل . ص ١1‏ ط شرمة العبيكان للطباعة والدشر . 
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أولا : الإنفاق في الطيبات : يجب أن يكون الانفاق في جال الطيبات ولا يجوز 
الانفاق في مجال الخبائث» وكل إنفاق يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويساهم في 
حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال فهو طيب. 

انا الاعتدال في الإنفاقر : أي دون إسراف أو تقعيرء وهذا مايسمىي 
et‏ قال سبحانه : وا ل اا مَعْلولة إلى قك 07 ا 

للستي ا سر * [الاسراء و۲ ]. 

كالفا: الالتزام بسلم الأولويات الإسلامية: أي يبدأ المسلم بالضروريات 
فالحاجيات ثم التحسينات حسب الأرزاق الواردة له. 

راببعا: تجنب الإسراف والتبذير: ويقصد بذلك ما تجاوز الحد أو ما يعجاوز 
الانفاق الواجب » أى أن يكون بدون تقتير . 

خامسا: تجنب النفقات الترفيهية والمظهرية: والتي تخرج عن نطاق الاعتدال 
والتي تشبع هوي النفس الأمارة بالسوء بدون ضوابط شرعية, 

سادسا : تجسب نفقات التقليد والبدع المخالفة لشرع الله: لاسا قد 
النهود والنصاري حيث في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ('). ُ 

سابعا: تجنب التعامل مع أعداء الدين والوطن المعادين للإسلام وا 
لأن في ذلك خيانة لله ولرشوله وللوطن » أما غير المعادين للاسلام والمسلمين من 
غير الكسلمين فلم يحرم الاسلام التعامل متهم داف وله س رو EN‏ 
0 تروشم 
وتقسطوا لهم إن الله يحب يحب لمق ٤‏ إن ناكم الل عن الذ بن قاتلوکم في 


› باب صلاة النعل‎ ٠١ / ۲ نض على الأمر بمخالفة اليهود والنصارى فى سنن ابی داود‎ - ١ 
باب الأمر بأن يصام قبل عاشوزاءيوما قبله ...اح من‎ ۲٠۹ / © وف شرح السنة.لإبن خزعة‎ 
. حديث ابن عباس‎ 

۳۳ 


Nefs 

الدين وأخرجرم من دياك وَظَاهَرُوا على إشراجكمْ أن مرق 007 
فا ولك هُمْ الظالمونَ " [الممتحنة 825 ]. 

زلكو كف نري أبناءنا على تلك السلوكيات الاقتصادية الاسلامية ؟ 

- يجب أن “نغزس في :معتقدات أبنائنا منذ الصغر بعض المفاهيم الإيمانية ذات 
الطابع الاقتصادي منها على سبيل المثال : 

- أن المال الذي معنا ملك لله لأنه سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا إياهء لذلك 
يجب أن نحب الله ونعبد صاحب هذا المال. 

- أن هناك ملائكة تراقب تصرفاتنا فى كل شى ومنها الاقتصادية والمالية» 
ولذلك يجب أن نتجنب أن تسجل الملائكة في سجلاتنا شى لا يرضاه الله. 

- وأن هناك آخرة سوف نقف فيها أمام الله سبحانه وتعالى ليحاسبنا عن هذا 
امال من أين اكتسب وفيما أنفق؟.وهذه المفاهيم الإيمانية الاقتصادية تمي عند 
الأولاد منذ الصغر الرقابة الذاتية» والخشية من الله والخحوف من المساءلة في 
الآخرة. .. فإذا قب الولد على هذه .اقيم وطيقها في جوانب حياتسه كسان فسردا 
مستقيماً منضبطاً 


بشرع الله في كل معاملاته el‏ دج ا ATE‏ 1 


اقتصاد بيته. واقتصاد بلده على أسس إعانية. 


و ينب أن نمي عبد الأول ميد الصغو الاغلاق الفاضلة, ووز شم آثارها 1 


الاقتصادية على. سلوكهم: ومن هذه القيم: الضندق والأمانة, والاعتدال والقناعة . 


والوفاء وحسن المعاملةء. والسماحة والبشاشة وطلاقه الوجه. كما نحذرهممن 5 


السلوكيات المنهي عنها: شرغاً ومنها: الإسراف والتبذير: والإنفاق الترفي والبذخيء 
وتقليد الغير. فيما في الله عنه, وألغش والتدليس» وكل صور الاعتداء على أموال 
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E) 

الناس » والنصوص الواردة فى ذلك كثيرة جدا وواضحة فى القرآن والسنة لا يتسع 
المقام لحضرها . 

كما يجب أن نفهم أولادنا أن الالتزام بمذه القيم جزء من الدين» وعبادة لله 
سبحانه وتعالى وطاعة, وأن الالتزام بالأخلاق الفاضلة له أثر مباشر في تحقيق البركة 
في الأرزاق وتحقيق ال من النفسي» والرضاء الذايَء بالإضافة إلى الفواب العظيم 
لمدخر لنا يوم القيامة . 

ويمذا يكونون عنصرا فعالا للمجتمع » ويم يتكون الاتتصاد الإسلامى الذى 
وضع الاسلام أسسه وأحكامه وضوابطه »وكذا يتحقق الأمن وتتوفرالسعادة ويم 
الرخاء . 


هم 


YY 
المبحث الرابج‎ 
مشاخل اقتصادية وعلاجما في الإملاء‎ 

أولا : مشكلة التسول وعلاجها ف الإسلام : 

لقد ذم الإسلام المسألة وذم استجداء الناس صدقاقم وأعطياقم إلا عند 
الحاجة الماسة » وأهاب بالمسلمين أن يصونوا نفوسهم عن ذل المسألة » ولا يخفى أن 
انتشار ظاهرة التسول تصيب قلب التنمية الاقتصادية » حيث إن يد المتسول تأخذ 
دائماً ولا تعطي » وتستهلك ولا تنتج » وقد يهون على المتسولين ذل المسألة ما 
يحصلونه من خلالها دون كد أو تصّب . 

وقف الإسلام في وجه هذه الظاهرة وقفة صريحة توقظ في الإنسان كرامعه 
التي تقتضي أن يكون عنصراً عاملاً في امجتمع . 

وم يكتف الإسلام في مقاومتها بالمسلك النظري الذي تخل في تخويف المقرين 
بعاقبتها الوخيمة » بل أضاف إليه مسلكاً عملياً » ويتضح ذلك من خلال ما يلي : 

أ- المواجهة النظرية الإسلامية لظاهرة الدسول : 

* قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد 
العليا المنفقة » والسفلى السائلة ) ' . 

* وقوله : ( ما يزال الرجل يسأل الئاس حت يِأيَ يوم القيامة ليس في وجهه 
مُزْعَة لحم ) " . 

* وقوله : رمن سأل الناس أموالهم تكثراً فإنها يسأل جمراً فليستقل أو 
اسک 


. . من حديث مالك بن أنس‎ ٠٠۳۳ أخرجه مسلم فى ضحيحه برقم‎ ١ 

۲ - أخرجه البخارى فى صحيحه برقم 5 امن حديث بن عمر . 

۳ - أخرجه مسلم فى صحيحه برقم 47 ٠١‏ من حديث ألبى هريرة . 
۳٦‏ 


AFT 
وقوله : ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأنٍ بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها‎ * 
. ' ) فيكف الله يما وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام لقبيصة بن مخارق الملالي : ( يا قبيصة إن المسألة‎ * 
› لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حَمَالَةَ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك‎ 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو‎ 
قال سداداً من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قرمه‎ 
لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سلاداً‎ 
. " ) من عيش » فما سواهن هن المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سخا‎ 
. " ) وقوله: ( لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً‎ * 
من خلال هذه الأدلة وغيرها يتضح أن الإسلام قد ذم المسألة ؛ للا لهها‎ 
من أثر سلبي على التنمية الاقتصادية » وحتى لا يركن العاطل إليها » بل يعجه إلى‎ 
. الكسب والعمل المفيد » إخراجا لنفسه من دائرة العاطلين‎ 
إن الإسلام يقاوم العاطلين القادرين على العمل »رمع ذلك يجنحون إلى‎ 
القعود . ويستمرئون الراحة » ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غيرهم تسولاً أو على‎ 
حصيلة الزكاة والصدقات التي يجمعونها » وسيحاسبون علي مسلكهم هذا يوم‎ 
. القيامة‎ 


'- أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ۱۹ من حديث الزبير بن العوام . 

- أخرجه مسلم قي صحيحه برقم / 9044 من حديث قبيصة الملا ؛ واخيالة : هي 
المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين » والقوام والسداد بمعنى 
واحد هو ما يغني من الشيء وما سد به الحاجة » والحجا : العقل انظر . شرح صحيح مسلم 
للإمام / النووي ۷ / ١7‏ . 

۴ - أخرجه النسائى فى السنن الصغرى برقم همه من حديث عائذ بن عمرو . 


¥ 
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ب - المواجهة العملية الإسلامية لظاهرة التسول : 

تتمغل هذه المواجهة فى عدة عناصر يتلخص أهمها فى : 

١‏ - منع الزكاة والصدقات والمعونات عن القادرين المتسولين : حيث إن 
منحها لهم يزيد من البطالة » ويعطل القدرات الإنتاجية لأفراد المجتمع » ويحد نما 
بمكن أن يحصل عليه مستحقوها الحقيقيون  )‏ وي ذلك يقول النبى صلى الله عليه 
وا 

ر لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ) '. 

فعلى أرباب الثراء والغنى التحقق من وصول ما يخرجونه من أموالهم 
إلى من يستحقونه . : 

؟ ب منعهم عن المسألة زجراً أو تعزيراً : وني ذلك يقول الإمام الماوردي - 
رجه الله - : ( وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره ( أي المحعسب 
المعين من قبل ولي الأمر ) وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله › فإن أقام على المسألة 
عزره حتى يقلع عنها ) ' . 

هذا فضلاً عن المواجهة الأدبية هؤلاء العاطلين » والتي تتمفل في احتقار 
الجتمع والدولة للعاطل بإرادته » أو الذي يفضل مد يده استجداء على العمل 
والكفاح . 

وفى قصة الصحابى 'الجليل عبد الرحمن بن عوف حبنما آخى النبي صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري أعظم الدروس المفيدة فى هذا المجال 


> حيث كان سعد صاحب غنى» فقال لعبد الرحمن : أقإجنك مالي نصفين وأزوجك » , 


۱۸۳۹ ذكره ابن حجر فى فتح البارى 5 / 45 » وأخرجه ابن ماجه فى سننه برقم‎ -١ 
.. عن غبد الله بن عمرو‎ ١775 عن أبى هريرة » وأبو داوود فى سنه‎ 
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fo 
قال : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلوي على السوق » فما رجع حتى استفضل‎ 
. ' أقطا وسمنا » فأتى به أهل مترله ع‎ 
إنه يترفع عن أن يكون عبئاً على أخيه في الإسلام » حتى ولو كان ذلك‎ 
نيل ال فی أيه إنه يريد أن.يكون:يذا عائلة لا بدا خاد‎ 

۳ - قبيئة العمل المناسب لكل عاطل قادر عل العمل . وهذا واجب الدولة 
الإسلامية نحو أبنائها » فما ينبغي لراع مسؤول عن رعيته أن يتقف مكتوف اليدين 
أمام القادرين العاطلين من المواطنين . 

٤‏ - لقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه مبدأين جليلين من 
مبادىء الإسلام هما : 

المبدأ الأول : أن العمل هو أساس الكسب وأن على المسلم أن يمشي في 
مناكب الأرض ويبتغى من فضل الله » فالعمل أفضل من تكفف الناس › وإراقة ماء 
الوجه بالسؤال كما بين النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث السابقة 

والمبدأ الثائ : أن الأصل في سؤال الناس وتكففهم هو الحرمة , لما في ذلك 
من تعريض النفس للهوان والمذلة » فلا يحل للمسلم أن يلجأ للسؤال إلا لحاجة 
تقهره على السؤال » فإن سأل وعنده ما يغنيه كانت مسألته حموشا في وجهه يوم 
القيامة كما بينت النصوص. 

ثانها : مشكلة البطالة وعلاجها فى الإسلام : 

م يغفل الإسلام منذ بزوغ فجره عن تقديم حلول وعلاجات للمشكلات التي 
تقف في طريق تقدم أبناء الإسلام وتمنعه من المساامة في بناء مجتمعه المسلم» ومن 
هذه المشكلات البطالة, ولقد اهعم الإسلام بعدة أمور من شأفها تعالج هذه المشكلة 
وتقضى عليها » ويتمغل أ١مها‏ فى الآتى : 
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أولاً: الزكاة علاج للبطالة: 

- تعتبر الزكاة حق وليس منّة أو تفضلا من الأغنياء على الفقزاء لأن أد اعا 
ركن من الإسلام يجب أن يقيمه المسلم متى توفرت شروطه » > بل إن الأغنياء إذا لم 
يؤدوها عوقبوا على ذلك , ويجب على ولي الأمر أن يحص لها مهم ببالقوة إن 
أنكروها أو أبوا أن يؤدوها » كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما حارب 
مانعي الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.» والزكاة ها دور كبير قيما 
يلى : 

- الزكاة تقوم بعملية إعادة توزيع للدخل وهذا يقلل من حدة التفاوت في 
الدخول ما يؤثر بشكل إيجابي على تقليل البطالة. 

- تكمن وظيفة الزكاة الحقيقية في تمكين الفقير من إغناء نفسه بنفسه بحيث 
يكون له مصدر دخل ثابت يغنيه عن طلب المساعدة من الغير» فمن فمن الممكن إعطاء 
العاطل القادر على العمل ما بمكنه من العمل أو يدربه على عمل لا يجيده يحترفه أو 
يعيش منه » ومن الممكن أيضا عن طريق الزكاة إقامة مشروعات جاعية كمصانع أو 
متاجر أو مؤسسات تعمل على خلق فرص عمل فؤلاء العاطلين عن العمل . 

فانيا: الدعوة إلى تعلم الحرف والمشاريع الصغيرة وإدارتًا : 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى 
لله عليه وسلم يسأله فقال"" :أما في بيتك شیء؟" قال بلى حلس نلسبس بعضه 
ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماءء قال: "ائتني مما" قال: فأتاه بمماء فأخذهما 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده وقال: "من يشتري هذين"؟ قال رجل أنا 
آخذها بدرهم» قال: "من يزيد على درهم؟" مرتين أو ثلاثا قال رجل: " أنا آخذهما 
بدرهمين" فأعطاهما إياهء وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري» وقال: "اشتر بأحدهما 


طعاما فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوما فأتني به " فأتاه به فشد فيه رسول الله 
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۳۷ 
صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له: "اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك جسة 
عشر يوما" فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى 
ببعضها ثوبا وببعضها طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خير لك 
من أن تجيء المسألة بنكتة في وجهك يوم القيامة › إن المسألة لا تصاح إلا لثلائة 

لذي فقر مدقع › أو لذي غرم مفظع › أو لذي دم موجع " 

استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علاجات ناجحة 
لمشكلة البطالةء سبق جا الإسلام كل النظم التي لم تعرفها البشرية إلا بعد قرون 
طريلة من .ظهورالإسلام » ويمكن الاستغادة منها في غلاب ماتا البطالة في 
الجتمعات الإسلامية من خلال القيام بالآي : 

١‏ - الاهتمام بتدريب العمالة العاطلة على طرق جديدة ومهارات يستطيعون 
بعدها الاعتماد على أنفسهم » والتركيز على المهن التي تحتاج إلى الأساليب الفنية 
والتكنولوجية لمراعاة روح العصر الخالي. 

۴ - مساعدة العاطلين عن العمل على القيام جمشروعات خاصة يمم كما فعل 
عليه الصلاة والسلام وذلك بتوفير رؤوس الأموال لهم سواء عن طريق أموال 
الزكاة أو القروض الحسنة ومساعدقم في تصريف منتجاقم, وتزوديهم بالخامات 
بأسعار مناسبة لضمان سير عملهم. 


- الاعتماد على وسائل الإعلام من إذاعات وأجهزة مرئية وصحف 


يشعر بأنه إنسان له قيمة ووجود في الحياة ويساهم في بساء المجتمع. 
4 - العمل على إمداد الشباب بالآلات والمعدات اللازمة وتوفير مستازمات 
الإنتاج مہ ف الوقت المتاسب والسعر المناسب. 
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ه - المساعدة في تسويق منتجاقم إذا كانت مشاريع اة 

-:ضرورة العمل على تعزيز وتنمية روح المبادرة وتنشئة الشباب على 
تحمل مخاطر إنشاء مشروعات جديدة خاصة بمم؛ وتعلمهم حرف واكتسايهم 
لمهارات جديدة» والبعد عن العشوائية والعفوية التي تحيط يممء ويتطلب ذلك توفر 
نظام تعليمي قادر على تنمية . هذه الروح لدى الشباب » وتوفر له المكوناټت 
الاقتصادية والنقافية والاجتماعية. والنفسية التي تتطلبها ممارسة الأعمالالحرةء 
وإقامة المشازيع ‏ الصغيرة وإدارقا بنجاح, وهو ما يسمى بالتدمية الذاتية وتنمية 
القدرات. لدى الإنسان. 

ولتوضيح مدى أخمية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل 
وكيف انه وجهه للاعتماد. على نفسه يلاحظ أن الدول المتقدمة تعتمد وبشكل 
أساسي على المشاريع الصغيرة . 

فالغا: الوقف الخيري: 

لقد حفت السنة النبوية على الوقف وشجعت على ذلك › فقد روى أبو 
هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صاخ يدعو 
1 

وقد فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف » أي أن الأغنياء في الجتمع 
وميسوري الحال إذا . أوقفوا أراضيهم أو مبانيهم لاستثمارها من قبل العاطلين عن 
العمل فانه يساهم في التنمية الاقتصادية للبلد » وخلق فرص عمل هم. 
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رابعا :الدعوة إلى العمل الصاح وترك التواكل: 

المسلم في امجتمع الإسلامي مطلوب منه أن يعمل . ومأمور أن يمشي في 
مناكب الأرض ليكسب مالاً يسد به حاجاته » ويحفظ به ماء وجهه . ويكون عزيز 
النفس » عفيف الطبع» والأحاديث الواردة في فضل العمل وأهميته كثيرة سبقت 
الإشارة إلى بعضها : 

خامسا: الحث على القرض الحسن : 

يقول رسول الله" صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا 
مرتين إلا كانت كصدقتها مرة "" ' . 

وهكذا انخفاض نسبة البطالة يجعل الجتمع محتاجما إلى تمويل المشروعات 
الصغيرة فهنا يجب التركيز على تقديم القروض الحسنة من الملمارف الإسلامية 
ومؤسسات الإقراض الإسلامية والبعد عن القروض بأسعار فائدة الريا . 

ساد سا: الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة في اجتمعات الإسلامية : 

أي عملية إنتاجية لكي تنجح تحتاج إلى ستة موارد أساسية يطلق عليها 
عناصرالإنتاج » وهى تتمثل فى : 

( المال والأيدي العاملة والسوق والآلات والمعدات والإدارة السليمة ). 

هذه العناصر موجودة في الجتمعات الإسلامية » فيلزم استغلانها لمكافحة 
البطالة » قال تعالى: 

( الله الذي خَاقَّ ا إلسّمَاوَات وَالرْض ورل من السّماء مَاء فاش د م 
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او كشوت لمرلا تخو إن الإنسّان للك کنا 1 سورة‎ 
اع "] . والاستخدام الى هذه الموارد سبب رئيسي في‎ 0 


انخفاض مستوى الدشاط الاقتصادي ومن مم اغخفاض مستوى التشغيل في امججمعات 
الإسلامية وبالتالي زيادة البطالة . 


٤ 


م 
سابعا : موافقة وملائمة فلسفة التعليم العالي في الجامعات والمعاهد 
الإسلامية مع سوق العمل: 
ويتم ذلك بفتح التخصصات التي يحتاج مها سوق العمل في امجتمعات 
الإسلامية» والبعد عن التخصصات التي جا ارتفاع في نسبة العاطلين عن العمل»› 
والمقصود بذلك التخصصات الدنيوية وليست التخصصات الدينية. ش 
ثامضا: حث رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للقيام 
بمسئولياتقم تجاه اجتمعات الإسلامية : 
يحم الدين الإسلامي على رجال الأعمال وغيرهم من العمل على محاصرة 
البطالة من جميع جوانبها بأي أسلوب يرونه ملائما يسهم بفاعليه في القضاء على 
هذه الظاهرة الخطيرةء التي يزدي إلى انخرافات الشباب من الخريجين. وهذا الأمر 
يدن زعا تھچ بل هو من باب أذاخ فريضة دينية معروفة في الإسلام. استنادا لقولة 
تعالى : 
( واوا عَلَى لبر EY Eb‏ عَلَى الثم وان )[ سورة 
المائدة الآية: ۲ ] . 
تاسعا: التشجيع على استغمار الأموال وعدم تكديسها في البنوك: 
حبس المال وكتره دون الأستفادة منه واستثماره في الوجوه النافعة, يخالف 
7 الإسلام السمحة. قال تعالق زر ر 
(والذین كرون الذمَب النضة ولا ب يها في سبيل الله شرم 
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للشباب» ويساهم على تحقيق التدمية بكافة أشكاها. ومن تم النهوض بالأمة 
الإسلامية. 

وهكذا .. هذا المنهج الواضح جاء به الإسلام لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة 
التي تقلق مضاجع امجتمعات في العصر الحاضر. 

كما أن هناك مشاكل اقتصادية أخرى وضع الإسلام اسسا لعلاجها كمشكلة 
الفقر » وانتشار السرقة ٠»‏ والتطفيف فى المكيال والميزان .. وغير ذلك إلا أننا نكتفى 
با ذكرناه كمغال للمنهج الإسلامى الحكيم فى مواجهة المشاكل الاقتصادية وغيرها. 
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الخاتفمسسة 
يمكن أن نستنبط هنا أهم النتائج والفوائد التى وصلنا جا فى هذا البحث فى 
تلك النقاط : 

. الإسلام يؤمن بالملكية الخاصة » والملكية العامة » وملكية الدولة‎ - ١ 
ويخصص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلا خاصا تعمل فيهع‎ 
. ولايعتبر شيئا منها شذوذا واستخناءا » أو علاجا مؤقتا اقتضته الظروف‎ 

١‏ - كفلت الشريعة في مصادرها العامة » النص على:المنغ عن تجفوعة من 
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية » التى تعوق - في نظر الإسلام - تحقيق امل 
والقيم التي يتبناها . 

۳ - إن الاقتصاد الإسلامي , لا يحرم ولا يبيح إلا درءا لمفسدة أو جلا 
لمصلحة عامة أو خاصة. 

و من هنا نجد ان " العقيدة والأخلاق " من أهم الاسس الاقتصادية في 
الإسلام . 

4 - يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة 
لكل إنسان » وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفاية "» وهذا فسرض 
الإسلام موارد معينةكالزكاة , فإنما تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا 
يقدرون على كفاية أنفسهم . 

ه - يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية على مجموعة من 
القواعد التي تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر . 

5 - إن التكافل الاقتصادبي بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغارها ضرورة 
شرعية » ومن لم يقم بتحقيقه عملياً فهو آثم ويسأل يوم القيامة أمام الله مسبحانه 
وتعالى. 
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۷ يجب أن يكون الانفاق في مجال الطيبات ولا يجوز الانفاق في جال 
الخبائث» وكل إنفاق يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويساهم في حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال فهو طيب. : 

۸ - يجب عليتا أن نمي عند الأولاد منذ الصغر الأخلاق الفاضلة» ونبرز 
لهم آثارها الاقهجةاشرة A‏ الفلا جم الصدق والأمانة› 
والاعتدال والقناعة » والوفاء وحسن المعاملة» والسماحة والبشاشة وطلاقه الوجه. ' 

أسأل الله تعالى أن يمن علينا بززق حلال طيب مبارك › وأن يجعلا من 
الحامدين الشاكرين إنه نعم المولى ونعم النصير . 


١‏ - انظر كيف عاج الإسلام البطالة . د . زيد محمد الرمان ص ۳۷ » ۳۸ . دار الجمهورية 
للصحافة .» ومشكلة.الفقر وكيف عالجها الإسلام د . يوسف القرضاوى ص ٤١‏ . مكتبة 
وهبة . القاهرة . 
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أهم المراجبحع 

- القرآن الكريم كلام الله رب العالمين . 

- أبحاث فى الاقتصاد د . محمد فاروق النبهان ط مؤسسة الرسالة. 

- أحكام القرآن للجصاص . دار إحياء التراث العربى. 

- الأحكام السلطانية للماوردى ط١‏ دار الكتب العلمية . 

- الإسلام والتحدى الاقتصادى . محمد عمر شابرا . ط المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى والمعهد العربى للدراسات الالية المصرفية ط . ۱۹۹٩‏ م . 

- أصول الاقتصاد الإسلامي د . عبد الحميد البعلي ط دار الراويء» 
السعودية » ط١‏ › ١٠٠۲م‏ 

- الاقتصاد الإسلامى علم أم وهم د . غسان محمود ابراهيم » د .. منذر 
القحف. ط دار الفكر . 

- الاقتصاد الإسلامى دمحمد عبد المنعم خفاجى . ط . دار الجيل ١٠1911م.‏ 

- الاقتصاد الإسلامي ‏ مقوماته ومناهجه . د .ابراهيم دسوقى أباظة . دار 
لسان العرب / لبنان / منشورات يوسف خياط 

- الاقتصاد الإسلامى والقضايا الفقهية المعاصرة للسالرسى ط دار الفكر . 
بيروت . : 

- الاقتصاد الإسلامى أسس ومبادئ وأهداف .عبد الله عبد الحسن الطريقى. 
مؤسسة الجريسى بالرياض . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم . ط مكتبة الكتب . 

- الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام . تحقيق وتعليق محمد خليل هراس . 
بيروت . دار الكتب العلمية ١9/5‏ م . 

- الأدب المفرد للبخارى تحقيق "مير الزهيرى . مكتبة امجلس ‏ 
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1 : - مجمع الزوائد للهيتمى دار الكتاب العربى ط ۳ 4.7 ١‏ ه_. 
A. 7‏ اعوط 115 1 لعلمية . 8 
- بدائع الصنائع للكاسائى ط دار ا - المغنى لابن قدامة ط دار الملك بن عبد العزيز . 
چاو لجؤي مهاوه ر هن بو - من التراث الاقتصادى للمسلمين . د . رفعت العوضى . 
القاهرة . شن ف الاق : اي 
هر : وج ا مناهج الباحثين فى الاقتصاد الإسلامى د . محمد بن عبد الرحمن الجيدل . 
چ اج لابو ی کی ر ی ط . شر كة العيبكان للطباعة والدشر 
5-5 نن أبى داود . دار المطابع الحجمدية ١555‏ ه. . : 1 57 9 
20 - مفهوم الاقتصاد فى الإسلام د.. محمود الخالدى . مكتبة الرسالة الحديفة 
- سنن الترمذى ط دار عام الكتب . سا م 
E‏ : عام الكتب. 
- سنن ابن ماجه ط دار 21 - المدخل إلى النظرية الاقتصادية ف المنهج الإسلامى . د . أجد التجار . 
الى 2 الحتب. 
ین الات طبرا وزعالم الكت 0 - المستد للإمام أحمد تحقيق أحتمد شاكر ط دار الحديث. 
4 نووى ط الحلبى. 
ل مجلم ا التووى - المستدرك للحاكم ط مكتبة الأميرية . 
: لطبعة السلفية . 
Sh‏ ا 1 - المصنف لابن أبى شيبة ط الايمان 4 ۱۹۹ م . 
لطبعة السلفية . : 
ضحي محلم ال ا - المصنف لعبد الرزاق ط المكتب الإسلامى ۱۹۷١‏ م . 
TET‏ خبة | ° م6 
0 21 الى سات ب 1 - النظام الاقتصادي في الإسلام للعبد الكريم والعسّال . 
الاقتصاد ونظرياته د . طارق الحجاج . دار صفان للدشر والتوزيع . ي في ار 
دعم 1 1 - نيل الأوطار للشوكان الطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة ط ۳ ۱۹۹۳ م . 
- فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلان . 


- فقه السنة . السيد سابق ط دار الفتح للإعلام العربى . 

- الفتاوى الكبرى لابن تيمية ط المكتب الإسلامى بيروت ط 7 2080 

- كيف عاج الإسلام البطالة.. د . زيد محمد الرمان . دار الجمهورية 

- مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام د . يوسف القرضاوى . مكتبة وهبة. 
القاهرة . 

- مشكل الآثار للطحاوى ط مؤسسة الرسالة . 

- المبادئ الاقتصادية فى الإسلام د على عبد الرسول . ط دار الفكر العربى . 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة ۴ 
- المبحث الأول : مفهوم الاقتصاد الإسلامى وأركانه الرئيسية . ٦‏ 
- مفهوم علم الاقتصاد بوجه عام . 5 
- مفهوم علم الاقتصاد فى الإسلام . ۷ 
- أركان النظام الاقتصادى ف الإسلام ۷ 
- هبدأ الملكية المزدوجة . ۹ 
- الحرية الاقتصادية المقيدة . 16 
- التكافل الاجتماعى ۱۹ 
- تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية . ۲٠‏ 
- المبحث الثابئ : أسس الاقتصاد الإسلامى وأهدافه . 1 
- الأسس العامة للاقتصاد الإسلامى . 1 
- أهداف النظام الاقتصادى الإسلامى 0 
- المبحث الثالث :دور أسس النظام الاقتصادى الإسلامى فى تحقيق الأمن فى 
اجتمع. ۲۸ 
- ضوابط الأمن والاستقرار ف الاقتصاد الإسلامى . ۸ 
- تحقيق التكافل الاقتصادى فى الإسلام. 5 
- الإصلاح الاقتصادى الأسرى ¥ 
- المبحث الرابع : مشاكل اقتصادية وعلاجها فى الإسلام ۳٣‏ 
- مشكلة التسول وعلاجها فى الإسلام ۳۹٢‏ 
o۲‏ 


- المواجهة النظرية الإسلامية للعسول . 
- المواجهة العملية الإسلامية للعسول . 
- مشكلة البطالة وعلاجها فى الإسلام . 


- الخاتمة . 
- فهرس لأهم المراجع . 
- فهرس الموضوعات . 


ROE 


or 


۳٦ 
۳۸ 
۳۹ 

٤۷ 
۹ 


of 


